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 عن المشهد الثقافي في " إيران "                                        

 

 جعفر المهاجر  .الشيخ د                                                     

  

      ( 1  ) 

 

سـن  لك أدوات يبدو المشهد الثقافي داخل " إيران " ، بالنسبة لم يحُ ته ، غير ذي ويم قراء

ل قة ع صميم علا صوّر وت سابق ت عن  به  لذي ترتك مي ا صخب الإعلا طلاق بال سات ى الإ المؤس

يد ، لامتلاك  الذي.  الإعلامية الغربيّة الجبارة يدورعلى السعي الإيراني الحثيث ، والمُزمن بالتأك

ّة يا النووي من .  التكنولوج يرى  ها ، أن لا  كان خارج ما  يّ ، أين لذهن المحل لى ا فرض ع بذلك ت و

ه ّة  شماليّة "حيوي يا ال موذج " كور في أن يراه  ما  لد إلا  ستثناء .  ذا الب ّف با شئ مُتخل كل  يث  ح

يّ ويلُقنّها خها ـوهي هي الصورة نفسها التي ينس.  تيعابهاـكريّة واسـالتكنولوجيا العس الإعلام المحل

نه من دو سـطوة .  ، بقصد أو  سـير ال شئ إلا لأنه أ كالات الإعلام الغربلا ل قة لو ّة الخمس المُطل ي

 .  الكبرى الشهيرة

 

قة  ّة الخار لد ذي الحيوي في وسعه أن يعكس الصورة العارف بالتاريخ الثقافي لهذا الب  ، ،

ني يرى ل مي والتق قدّم العل سباب الت متلاك أ يران " لا سعي " إ ها أن  جوه اعتزاز من و جه  هو و

سعي ّة ، وال ها الثقافي ّة الا بهويت ية وذاتي ّة التنم يق ذاتي لى تحق شروط .  قتصادإ من ضمن  ما ،  وه

 ناس بفهم هذه المعادلةونحن العرب أحقّ ال.  أخرى أقل أهميّة ، شرطان ضروريان لذاتيّة السياسة

رلأننا اُ .  سيّة .  خذنا دائماً من باب الحاجة إلى الآخَ قرارات السيا نا ال ما فرُضت علي برى ولطال الك

حديثبل يمكن القول أ.  المُجحِفة وأعناقنا ملويّة على الأقل .  ن هذه الحقيقة تلُخّص تاريخ ) نا ( ال

خر .  الخلافةدولة  منذ خروجنا من / على حَـرَم  فوق الإحصاء ، آ تي ت سيئاتها ال بوصفها على ، 

 .  صيغة مُنتمية للعلاقات السياسيّة

 

ظر وال بالتتبعّ والن يل الشــأن الثقافي هناك هو ، بالنسـبة للمُراقب الحصيف ، الأحرى  تحل

ذلك أن  " إيران " السياسيّة مَدينة ببقائها ووجودها ، منذ خمسة قرون ونيّف ، لهويتها .  والمراقبة

صة ّة الخا لى .  الثقافي ها الأعصى ع مان أن بت الز تي أث سيم ، ال يت والتق قة والتفت مل الفرُ كل عوا

نا.  الكامنة منها والمُصطنعة ليس علي هذه الملاحظة ،  ع ولكي ندُرك مغزى  هـّ إلا أن نتم في أن ا ن 

سمّ السياسيّة من العاصفة  الكيان السياسي الوحيد الذي خرج سـالماً  ما يُ لت  تي ت ى الإستعماريّة ، ال

لى ( ّة الأو قة : .بـ ) الحرب العالمي شلاء مُمزّ صم  وتركت المنطقة أ من الأعلام والعوا مجموعة 

غات مع أنها ، أي " إيران " ،.  والأناشـيد ) الوطنيّة ( سبع ل تتكلّم  ها .  من سبع قومياّت ،  كلٍ من ل

القصيرة الغبيّة ردّ في الصميم على السياسة الوما الثورة الإسلاميّة إلا .  تقاليدها وتاريخها الخاص

لده ، .التي عمل عليها آخر الشاهاتالنظر  ناً رامياً إلى استلاب خصوصيّة ب عة عشر قر وطي أرب

قلّ .  أكبر من الزمان ، لأدّت إلى نتائج مهولة مُرعبة لها قسط  وتلك خطّة لو أتُيح.من تاريخه لا أ

عة ّة الجام ّة الثقافي لّ الهوي ها تعُط َ .  من أن مل ـوتحف مل بكا سام لتع قة والانق شتيت والفر زعوامل الت

 .  سطوتها

 

 : ملاحظتان ينبغي إيرادهما قبل أي نظر وتمعّن بالمشهد الثقافي في " إيران "        

 

مام ــ  سبيل أ ّد ال يام الأولى : إن الحدث الانقلابي الذي مه كن ق لم ي ّة الإسلاميّة  الجمهوري

ثورة لذي جعل .  هو ال بادئ ا كان ال نةبل  ثورة ممك ستمر ، .  ال هي عمل مُ سها ، ف ثورة نف ـا ال أمّ

 . ميدانه الفكر ) ومن ضمنه الجانب الفكري من الممارسة السياسيّة ( والتنمية
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يـ:  ــ  الثانية هي الحاضن الرئ في س للإن " قمُ " ، دون سـواها ،  كريين  همّ والحركة الف

 4ــ  1وذلك نظراً إلى مركزيتّها العلميّة منذ ثلاثة عشر قرناً ، وخصوصاً أثناء القرون .  "إيران"

ي 21للهجرة /  14منذ القرن للميلاد ، ثم  11ــ  7للهجرة /  في.  ومللميلاد حتى ال هي الآن   وها 

ّة حوارات الحي وحتى .  قمّة مبادراتها الفكريّة ، بحيث غدت وعاء تفكير يضجّ بالأسئلة الكبيرة وال

 .  عندما نرى مبادرات صدرت عن خارجها ، فإنها دائماً تنظر إلى " قم " وإلى تقاليدها الفكريّة

 

           (2  ) 

 

فـي تـاريخ " إيـران "  هـو أهـم حـدث فكـريس الجمهوريّـة ـيــي وتأسـياســالانقـلاب الس

    .  الحديثة

 

سـه أولاً ، لأنه هو  قف نف جة مو قافينتي يادةٍ جمعت .  ث سـبة ، وبق في اللحظة المنا حوّل  ت

مي .  كافة صفات الزعامة ، إلى حافز سلوكي عام لى التصدّي لمرا جاح إ عده ن ما ب جاح  انبرى بن

في إحباط  الاسـتعماريّة ،من أعتى القوى بقوّة السلطة ، المدعومة  سـابقة  بة ال حراك ذات التجر ال

 .  " إيران "الشـعبي السـياسـي في  

 

ــاً ، لأنهــا دفعــت المثقــف العضــوي / المُنتمــي ، ومــا هــو إلا الفقيــه ، الحــارس  وثاني

من عالم بدفعة واحدة ونقلته .  إلى موقع جديدوالمؤتَمن على التسـامي بها ، للخصوصيّة الثقافيّة ، 

بة  تي المكت من النصوص ، ال عة  فة ، بوصفها مجمو صر الثقا في عنا حت  ظري الب مل الن ، والتأ

مة لعلاقـات المجتمـع ، إلـى النظر ستنبط منهـا الأحكـام المُنظّ لي ّ فـي المشـكلات ، المباشـر  والتأم

دفع واضعاً نصب عينيه تحقيق المصلحة و.  ، ابتغاء وضع تعريف لها مُسـتهدياً بالقواعد الشرعيّة

حو .  وهي غاية الشريعة في الفقه العملي.  ـدةالمفس يل ن حرّروتلك هي بداية الطريق الطو من  الت

سابقة ،  المأزق الحضاري المُزمن الذي سقطت فيه كافة محاولات تحديث المجتمعات الإسلاميّة ال

 . مُنتم للتقدّم ذاتي /وبناء مفهوم 

 

 دارت على أحد خيارين :  تلك المحاولات           

لأن جمهورها .  يعل الذرـدائماً إلى الفشوانتهت .  تيراد التقدّم مفهوماً وأدوات وفناً ـاسمّـا إ

حق ،  العاجز عن الاستيعاب ، لم يرَ فيها ماط ، ب ته وأن ته ومهارا سـقاط غريب على ثقاف ها إ إلا أن

في الاغترابترمي إلى استلاب ذاتيته وإيقاعتعامل معها ، بحق أيضاً ، بوصفها  ولذلك .إبداعه  ه 

) نستثني من .  ، من وجهة نظره ، كان يقوم بشكل من أشكال الدفاع المشروع عن النفسأي أنه . 

يا هذا ، الشكل الخاص من أشكال التقدّم الصناعي الذي نجح نجاحاً ما ف سيا " و " ماليز ي " أندوني

 .  ( لأن له ظروفه وخصوصيته ، التي يخرج الوقوف عندها على عمود البحث. "

 

بادرة وإمّـا  من م ثر  شـريعة الإسلاميّة (من نوعها إقرار ما سُـمي في أك يق ال .  بـ ) تطب

ش حت  سباب ، اـت من أ قل  لى الأ سـبب ، أو ع هو  قدان الأصالة  عات عار أن ف في المجتم ّف  لتخل

شــرط أن يأخـذ فـي الاعتبــار .  هــو مطلـب مُحــقّ فـي الأسـاس وكمفهـوم عــري و.  الإسـلاميّة

 ين أساسيتين : قضيت

 

مع ، مشروع : إن الإسلام هوالأولى  ناء مجت شـرعيّة  متكامل لب سـياسيّة : ال يه عناصر  ف

لخ ... مفهوماً ومؤسسات ، القسط ، الحريات الأساسيّة مع ،  .ا ّة : صورة المجت وعناصر اجتماعي

سا يز ، ت شكال التمي من أ شكل  في أي  رُص ، ن كافؤ الف قانون ت مام ال فراد أ عاموي الأ لخ ... ال  .ا

ير فاضح هو تزو عاني  .  واجتزاء كل المشروع بإقرار تطبيق الشريعة في مجتمع مُتخلّف بكل الم

قاظ  شرعاً لإي باً مُ كان با نه  يف أ نا ك نا رأي نةومن ه ناظم .  مشكلات كام هي  شريعة الإسلاميّة  ال
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شرنا ، ولكن تحت سـقف أوسـع منها بكثير في مُجتمع إسـلامي لعلاقات المجتمع  ما أ هو جماع   ،

  .  إلى بعضه من عناصر المشروع

 

فة  هو وظي شريعة الإسلاميّة  يق ال في أن تطب من ريب  عين الثانية : ما  سيّة وفرض  أسا

سلمونعلى الأمّة وأفرادها ، بدونه ما من معنى عملي  لك .  لمواصلة الزعم بأننا م هل أن ت كن  ول

ّف الشريعة هو فقط ما وصلنا إرثاً عن السلف ؟  قد توق سلمين  من الم بر  سم الأك خصوصاً وأن الق

مل .  عندهم التفكير الفقهي منذ قرون في التأ وحتى عند غيرهم من الذين حافظوا على وتيرة ثابتة 

يد والنظر وحركـة الاجتهاد  قه جد جاه ف مل بات جداً الع من الضروري  يرى أن  ن  .  ، فإن هناك مَ

جو .  مكانالزمان وال ، فيما يأخذ ، بمتغيريأخذ  في  قارئ  حث إلا وضع ال هـذا الب في  نا  وما غايت

 .  على هذه الإشكاليّة بالذاتفي " قم " ومداها الحيوي الفكري  الحوار الفقهي الخصب العالق

 

 (3  ) 

 

من  هو الوحيد ،  فري ،  قه الجع من المعلوم أن الفقه الإمامي ، وهو الذي يسُمّى أيضاً بالف

هاد، الذي بين المذاهب الإسلاميّة  قى .  أعلن وعمل بالفعل بما يسُمى فتح باب الاجت لذي أب الأمر ا

صلة كام متوا في الأح ظر  هاد والن ّة الاجت حديث ا.  عملي ضى الت هذا اقت ستنباط و لدائم لأدوات الا

عارف والنمو المستمر لعلم أصول الفقه ، بحيث غدا .  الفقهي ومناهجه  علماً يضم مجموعة من الم

 .  الأصول العمليّة (المصطلح الفقهي ) الأصول اللفظية ( وبالقواعد العمليّة ) اللغة وبذات العلاقة 

يمكن القول أنها ، لكن إلى جانب هذه النقطة الإيجابيّة لصالح الفقه الإمامي ، نلاحظ نقطة 

في  .هورنراها في الخشـية من مخالفة السـلف أو المشـ.  على الأقل ، غير إيجابيّة أو أقل إيجابيّةً  و

حو مُطلق تواه على ن يه ف نه الفق ستنبط م لذي ي لي ا لنص الأو تزام ا يه .  ال عاد الفق عاد أو إب في ابت و

ناس دارت على .  الإمامي عن المؤسسات العامّة ، الرسميّة منها بشكل خاص بحيث أن علاقته بال

بادي شرعي الشخصي العِ ليفهم ال ب.  تك قه الع سارع لف نا نلاحظ النموالمت بل .  اداتومن ه في مقا

سي قه السيا عاملات  والف قه الم سبياً بف مام ن لت أي موسوعة.  انحسار الاهت ّة ،  والآن إذا تناو فقهي

ما .  والصحيح والفاسدبين اقترابه من الحلال والحرام ، سِـعةً وضيقاً فستلاحظ علاقة طرديّة ،  كل

سع حرام ات حلال وال من ال من الصحيح وال.  اقترب  ترب  ما اق سد ضاقوكل  والعكس صحيح.  فا

لة.  فباب الطهارة ، مثلاً ، قد يأخذ عدة مجلدات. .  أمّـا باب المُزارعة أو المُساقاة ، فمن أوراق قلي

 ومن الجلي أن هذه الملاحظة انعكاس عن فكرة الفقيه 

 

 

 

 

 

 

 

 


